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 التكاثرسورة تفسير 
   1:07:56المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

د    سي دناعلى    التسليم  وأتم  الصلاة  العالمين، وأفضل    الحمد لله رب   مَّ وعلي م النبيين والمرسلين  خات    مُح

ين وآلِ كلٍّ  النبيين والمحرسلمِن  إخوانه  يع  وعلى جم  ،عيسىنا موسى ويد  يه سي  وعلى أخو    ،براهيمإدنا  أبيه سي  

 وبعد:   كلٍّ أجمعين،وصحْبِ 

دخل أحد أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم على رسول الله   ، سورة التكاثرنحن في تفسير

 ه يتلو سورة التكاثر: ع  صلىَّ الله عليه وسلَّم فسمِ 

رح ﴿ اثح مح التَّك  لْْ اكح تَّى  ( 1) أ  رْتحمح   ح  ابِ   زح ون  (  2) ر  الْم ق  عْل مح وْف  ت  لاَّ س  ون  ( 3) ك  عْل مح وْف  ت  لاَّ س  وْ  ( 4) ثحمَّ ك  لاَّ ل  ك 

ون  عِلْم  الْي قِينِ  عْل مح نَّ الْْ حِيم  ( 5) ت  وح تَ   يْن  الْي قِينِ ( 6) ل  نََّّ ا ع  وح تَ   مَّ ل  نِ النَّعِيمِ ( 7) ثح  ع 
ئِذ  وْم  نَّ ي  تحسْأ لح مَّ ل    ثح

(8) ﴾ 

 [التكاثرسورة ]

اثحر ) التَّك  مح  لْْ اكح ابرِ  (1)  أ  الْم ق  مح  رْتح زح تَّى  وسلَّم سمِ   (ح  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  قرأها  بعدما  ذلك    ع  ثم 

 النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  ن  حابي مِ الص

 فأبليت  ، أو   ، أوْ لبسِْت  أكلْت  فأفنيت     ما يقولح ابنح آدم  : مالي مالي ، وهلْ لك  يا ابن  آدم  مِنْ مالكِ  إلَّّ ))

 (1) ((تصدقت  فأمضيت  

 [ صحيح مسلم]

يتباهى ويتفاخر  زمان   كان العرب بل الإنسان في كل   ..ه للناسكح وتارِ  وما سوى ذلك فهو ذاهب  

 بعضهم على بعض بقوله تعالى:  النَّاس

هح ث م   ﴿ ان  ل  ك  و  يح  و  هح احِبهِِ و  ال  لصِ  ق  هح  ر  ف  ا أ  أ  اوِرح ا  كْث رح ن  را ف  ز  ن  أ ع  الّا و   ﴾  (34) مِنك  م 

 [الكهفسورة ]

بكثرة الأموال والأولّد ويسته مِ دفيتباهون  ونِ الحياة والعح   ن  ون  الزيادة في الأموال  الحياة   مِ ع  مر 

 ، د بدي الخالبله الأومستق  إنسان    هم عن الأمور الخالدة الباقية التي هي مصير كل  لح شغِ ما يح   ،التي لّ بقاء لْا

 راا. م أكثر مالّا ونف  أيّ   النَّاسهى يتبا ،زمان وا يتباهون وهذا في كل  انفك
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ا أن يكون معظم اهتمامن  ،نا أن يكون الّهتمام وعملية التكثير في الأعمال الصالحةهح نب  بينما القرآن يح 

ما هي عند ه وكثرة أنصاره وعشيرته فإنَّ ه وشبابِ ه وأملاكِ ع الإنسان بمالِ ما تمتَّ مهف  ،لخالدةفي الأمور الباقية ا

  :ل عليه في كتاب  ج  ناا بأعماله وما سح رتهويبقى مح  واحدة   ها بلحظة  يفقدح  ،نائم وحلمِ   ظة  الموت كلح

شْفِ ﴿ ى المْحجْرِمِين  مح ضِع  الْكِت ابح ف تَ   وح ت ن او  يْل  ا و  ولحون  ي  قح ي  الِ  قِين  مَِِّا فيِهِ و  ذ   م  لّ   ا الْكِت ابِ ه   ةا و  غِير  ادِرح ص  غ  لّ  يح

ةا إِ  بيِر  اك  اه  وا  ۚ   لَّّ أ حْص  دح ج  و  ا   و  مِلحوا  م  ا  ع  اضِِا لّ    ۚ   ح  ظْلِمح   و  ب ك    ي  ا   ر  دا  ﴾ ( 49) أ ح 

 [الكهفسورة ]

ادِرح ) غ  يح يتَِ (  لّ   لّ  غِير  )ك  يعني  لّ  ص  و  اةا  اه  أ حْص  إلَِّّ  ةا  بيِر  ك  مِلحوا  و  و  )الأعمال    ن  مِ   (   ع  ا  م  وا  دح ج 

ا دا ب ك  أ ح  ظْلِمح ر  لّ  ي  ا و  اضِِا   .( ح 

ا في  العرب  يتباه  فكان  يذهب لْاهلية  حتى  والأموات  منهم  الأحياء  وأجدادهم  بآبائهم  ون 

ويعد   المقابر  إلى  في  بعضهم  آباءهم  ون 

يح  كانوا  الذين  لْم    ز  عتالقبور  وكان  بهم 

أنَّم    ،شأن حتى  ويتكاثرون  يتفاخرون 

وسكانَّايتفا بقبورهم  وأيضاا   ،خرون 

والله   ،بالأموال والْاه  ر  خوتفا  يوجد تكاثر  

نكون في   وجلَّ  عزَّ  أن  أمرنا  القرآن  تعاليم 

مستمسِ  الزائلة  الأمور  عن  كين بعيدين 

 العظيم: يقول مثلاا القرآن   ،بالأمور الباقية الخالدة

عِب  و   ﴿ نْي ا ل  نَّما  الْح ي اةح الد  وا أ  ر  اعْل مح اثح ت ك  مْ و  يْن كح ر  ب  اخح ف  ت  زِين ة  و  وْ  و  دِ لْ  الْأ وْلّ  الِ و  ث لِ  ۚ     فِي الْأ مْو  م  يْث    ك    غ 

ب   فَّ  أ عْج  االْكح ط اما ونح حح كح مَّ ي  ا ثح رًّ صْف  اهح مح يِجح ف تَ   هح ثحمَّ يّ  ب اتح ةِ   فِي و   ۚ    ار  ن  اب    الْْخِر  ذ  دِيد    ع  ة    ش  غْفِر  م  ن   و    اللهَِّ   م 

ان  ضْ رِ و   ا  ۚ   و  م  نْي ا   الْح ي اةح   و  ت اعح   إلَِّّ   الد  ورِ  م  رح  ﴾   (20)  الْغح

 [ الحديدسورة ]

عِب  ) نْي ا ل  نَّما  الْح ي اةح الد  وا أ  صير في وي  يكبح   عندماو  ،لّ يعرف الإنسان إلّ اللعب في الطفولة    (اعْل مح

وْ  )المراهقة   لْ  شاباا    ،( و  يصبح  زِين ة  ) ولما  ي  ،(و  والأربعين  اوز  تجا ولما  والثلاثين  مْ )لعشرين  يْن كح ب  ر   اخح ف  ت    (و 
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الِ  )بكثرة الأموال  الأثقال والْخر    ي عضلاته والْخر بالمسابقة والْخر بحملِ رِ يح   واحد   ر  فِي الأ مْو  اثح ت ك  و 

الأ وْلّ دِ   . (و 

  :تهام في أعمالكم خلاص  كلِ مكم ومشاغِ هي موضع اهتماهذه الأمور التي  قال فكل  

يْث  ) ث لِ غ  م  هح )مطر    (ك  ب اتح ن  ار   فَّ الْكح ب   الز  فَّ الكح (  أ عْج  تح   ،راعار هم  القرية ك  سمَّ ومنه  ر ف  راا مثل ك  فْ ى 

م  )  ،ار بطنف  سوسة وك   هح ث  ك  ب اتح ار  ن  فَّ ب  الْكح  أ عْج 
يْث  يِجح )  اعرالزَّ (    لِ غ  مَّ يّ  يفرح يخرج    روج الزهرفي بداية خ  (ثح

يِجح )  ..الشجرات وكذا  روا إلىانظ  ،الزرعهذا  أصحابه    يرويح لفلاح  ا ا  )بلاا  ثم يصبح س    (ثحمَّ يّ  رًّ صْف  اهح مح ف تَ  

مَّ  اهح )كل ثم يصير إلى ما هو معلوم  ان والخباز والْاس والطحَّ اد والدرَّ يأتي الحصَّ   (ثح يِجح ف تَ   مَّ يّ  مَّ  ثح ا ثح رًّ صْف   مح

ونح حح  كح اي  ا)  ،كمك وسلطانك ووظائفككذلك شبابك ومالك وجاهك وحح   ، (ط اما رًّ صْف  اهح مح يِجح ف تَ   مَّ يّ    ( ثح

كح )  ،وهو لّ يصبح مصفراا بل يصبح شعره أبيض  مَّ ي  ا ثح رًّ صْف  اهح مح يِجح ف تَ   مَّ يّ  اثح ط اما المصير    ، القبفي    (ونح حح

اب  )د  الأبدي والحقيقي والخال ذ  ةِ ع  فِي الْخِر  دِيد    و  ن  اللهَِّ)  د  لَّ مح   أبدي    شديد    عذاب    (ش  ة  م  غْفِر  م  لمن تاب    (و 

ان  )واستغفر   رِضْو  وساب    (و  وأطاع  اتقى  مغفرة    ق  لمن  م  )،  هرب    نْ مِ   إلى  و  ان   رِضْو  و  اللهَِّ  ن   م  ة   غْفِر  م  الْح ي اةح  و  ا 

نْي ا العالم    ( الد  هذا  في  رح )حياتك  الْغح ت اعح  م  متاع  تتمتَّ   (رو إلَِّّ  وهو  قليلاا  بها  تذك  يغر    ع  عن  عالم  ك  الخلود ر   

هرم   بعده  ليس  الذي  والشباب  الخالد  والنعيم  السرمدي  يح   ،والبقاء  لّ  التي  السَّ والصحة  ولّ    قمرافقها 

  :في نعيم ،رضالم

ن قح  ﴿ حم م  ا أحخْفِي  لْ  عْل مح ن فْس  مَّ اءا بمِا  ك  ف لا  ت  ز   ج 
 
ةِ أ عْينح عْم  رَّ ان   (  17) لحون  انحوا ي  ن ك  م  ؤْمِناا ك  ان  مح ن ك  أ ف م 

ا اسِقا ون    لَّّ  ۚ   ف  سْت وح  ﴾ (18) ي 

 [السجدة سورة ]

ع المال أو الحرص  لهيكم تتب  أن يح   واأن احذر  الله ودرس    ن  مِ   تنبيه    هيفهذه السورة سورة التكاثر  

كثرة   والأولّدعلى  يح   ،الأنصار  الدا أن  المستقبل  وأمور  الخالدة  الأمور  عن  ولّ  لهيكم  يزول  لّ  الذي  ئم 

 هول.وج   هذا مغبون  الْوهرة بالتَاب ومن باع   فمن باع خالداا بمؤقت   ،يفنى

اثحر ) التَّك  مح  لْْ اكح والأ  سواءا (  أ  ومفاخِ بالْباء  تفاخ    ،همرِ جداد  إذا  الفائدة  وأجدادما  بآبائنا  نا رنا 

  لهكم التكاثرالله يقول: لّ يح   كأنَّ   ،لالمهم أين وماذا فعلت وماذا ستفع  ،لومهمم وانتصاراتهم وعح وفتوحاته



 التكاثر ة سورتفسير   -  ورد كفتامأح يخ لشفضيلة ا  1996-06-14بتاريخ: 

 

  
 4 تفسير سورة التكاثر -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

المتواصلبل   المستمر  العمل  يوماه)  ،كونوا في  استوى  كالبارحة  من  اليوم  كان عملك  إذا  استوى  )(  من 

  .فهذا اسمه مغبونثمنه  نْ مِ  بأقلَّ  ثمنه أو باعه نْ ( مثل الذي يشتَي الشيء بأكثر مِ هو مغبونيوماه ف 

 (2) ((سه فهو مُروممه خيراا من أم ومن لم يكن يو  ، من استوى يوماه فهو مغبون))

 [ حلية الأولياء لأبي نعيم]

أن يكون في كل   ينبغي  المسلم  أن  الكلام؟  العِ   في زيادة    ساعة    بل في كل    يوم    ما معنى هذا  لم في 

والخح  الصالح  وتزكوالعمل  النفلق  الخيرية  عمل  وفي  صلاح    ، س  على  كنت  ولو  كنت  كما  تبقى  أن   أما 

 ؟ يا بحني هذا دين   أي   ،ماا إلى الزيادةوتقوى فالإسلام يدعوك دائ 

ا تعلَّ   ،النطقهو تجويد  لقرآن  فتجويد  فهمِ فهل  تعلَّ منا تجويد  هل  العممنا تجوه؟  وكيف يد  به  ل 

 خرجت للناس؟  أح  دقنا لنكون خير أمة  وأعمالنا وإخلاصنا وصِ  بأقوالنا ه للآخرينمح عل  نح 

ا   ﴿ ون  بأِ مْرِن  ْدح ةا يّ  مْ أ ئِمَّ لْن ا مِنهْح ع  ج  واو  ح ب  انحوا  ۚ    لم َّا ص  ك  اتنِ ا   و  وقِنحون    بآِي   ﴾   (24) يح

 [السجدة سورة ]

ةا ( مْ أ ئِمَّ لْن ا مِنهْح ع  ج  ون  بأِ مْ (  لشعوب مم واالأ  اتقتدي به  يعني قدوةا   )و  ْدح ةا يّ  مْ أ ئِمَّ لْن ا مِنهْح ع  ج   )ا رِن  و 

وا) شرعنا وتعاليمنا ووحينا  ب ح ب  اتنِ ا)واستقامة  تحتاج صموداا وثباتاا    (لم َّا ص  انحوا بآِي  ك  وا و  ح ب  هل قال:   ..(لم َّا ص 

يؤمنون" قال:    ؟!"لّ  اتنِ  )بل  بآِي  انحوا  ك  وقِنحونو  يح أحد    ،(ا  أخبكم  يخن  أ  لو  صادق    المسجدفي    الشَّ  وهو 

يخأما إذا أتيت المسجد ورأيت    ،بالغيب  فتصديقك لكلامه هذا إيمان    ، كلامه  قح صد  تح  في المسجد هذا   الشَّ

يقين  إيمان   هذا  يقين؟  يح   ،أم  نا مح عل  فالقرآن 

قدوةا  نكون  لّ  إلّ   وقادةا   أن  للناس 

مِنْ ) لْن ا  ع  ج  ْ و  يّ  ةا  ئِمَّ أ  مْ  بأِ مْرِ هح ون   أي    (ن ادح

اتنِ ا)  ،مونعل  يح  فمن أعظم    ، بتعاليم الله  ( بآِي 

وحكمةا  ؟   ن  مِ   ورحمةا   علماا  وجلَّ عزَّ  الله 

رشدك  مك ومح عل  وإذا كان الله أستاذك ومح 

تعلَّ  تجوفهل  هل  مت  القرآن؟  فهم  يد 

 يث النبوي: مت تجويد العمل بالقرآن وتجويد معاني القرآن؟ الحدتعلَّ 
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م بالأج ألّ أ )) كح دِ خبح دِ الأجو  دحهم من بعدي    و  دح بني آدم  وأجو  دح وأنا أجو  ودح الأجو  اللهَّح الأج 

ه يبعثح يوم  القيامةِ  هح ،   رجل  علم  علماا فنشر  عِلم  ةا وحد   (( ه في سبيلِ اللهَِّ نفسِ ب ورجل  جاد     أمَّ

 [حلية الأولياء لأبي نعيم]

م بالأ ألّ أ ) كح دِ خبح دح وأنااللهَّح )  ،الأفضل الأكثر عطاءا (  جو  ودح الأجو  النَّبيّ صلىَّ    ( يعني الأج 

دح بني آدم  )الله عليه وسلَّم    ترك كذلك حصةا   ،فالله عزَّ وجلَّ لم يستأثر الْود لنفسه ولّ لنبيه  ،(وأنا أجو 

ورسولهبا  لم الله  بعدي ) قال:    ،عد  من  دحهم  ورسوله    (وأجو  الله  بعد  وسلَّ أجودهم  عليه  الله  م صلىَّ 

ه يبعثح يوم  القيامةِ ) ولو كان امرأةا  نسان  ني إ ( يعرجل  ) هح   علم  علماا فنشر  عِلم  ةا وحد   . (3)  (أمَّ

ه والعمل به ماذا كان  م  لْ دوه وأجادوا عِ ة وجوَّ ما هذا الدين الذي لما عرفه أبناء الصحراء والبادي

فيعم   نق  له  مِ ل  هم؟  أباطومح   ووثنيين  وعراة    جياع    نْ هم  إلى  جم    وملائكة    رة  تحاربين  أن صاروا  الدنيا إلى  ال 

كانوا   ،ورالس    ه كل  في  مجموع    ولم يكن هناك مصحف    ،ال الإنسانية والتاريخودهرهم وجم  ال عصرهم  وجم  

بعض   النخيل  مكتوبةا   ر  و  س  الوبعض    يات  الْيفظون  أوراق  على  أو  الأحجار  مح   لكن  ،على  مهم عل  كان 

 أرواحهم التي بين  نْ إليهم مِ  ى كان أحبَّ به وأحبوه حت وه وآمنوابح صحِ  ،بياء والمرسلينم إمام الأنوأستاذه

 : جنبيهم و

كم من يخاللِح ))  (4) ((المرءح على دينِ خليلِه فلينظحرْ أحدح

 [مسند أحمد]

لْْ  ) ر اكح أ  اثح التَّك  عتاب    (مح  أن لّللإنسا  جر  وز    بيخ  توو  هذا  أمور ي    ن  أو  الْاه  أو  بالمال  العمل  لهيه 

 : ته بل جعل الْخرةع آخرضي  لدنياه ولم يح  ل  أما إذا عمِ  ،عن أمور الْخرة الدنيا 

يْر  لَّك  مِن  الْأحولى    ﴿ ةح خ  لْآخِر  ل   ﴾  (4) و 

 [ سورة الضحى]

   :يام الْخرة على الدنقدَّ 
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ع   ))  ( 5)  ((ا منهك اللهح خيرا  إلّ آتاقاء  اللهِ شيئاا اتَّ إنك لن تد 

 [حلة الأولياء لأبي نعيم]

التكاثر  سورة  نقرأ  دائماا  نحن 

جوَّ  القلقلةفهل  بها؟  النطق  والمدود   دنا 

بغح  غح   نة  والإدغام  هل   ..نةوبلا  لكن 

والفضة    فهمناها الذهب  نفهم  كما 

عليه  صح فنحرِ  والحفاظ  اكتسابهما  ؟  ماعلى 

فهمنا   الْيةهل  بم  هذه  قتضاها  لنعمل 

مِ و بالتكاثر تلاوتها؟    نْ الغاية  نلتهي  لّ 

ولنا بأمور الدنيا عن لهي قلوبنا وعقولّ نح 

 . طلب الْخرة والعمل لْا

ا)) ، حتى يصيب  منهما جميعا  (( ليس  بخيِركم منْ ترك دنياهح لْخرتهِ، و لّ آخرت ه لدنياهح

 [ضعيف الْامع للألباني]

بخ ) )  (يِركم ليس   لْخرتِ ترك  منْ  وأفضلكم  و دنياهح  منهما  ه،  يصيب   حتى   ، لدنياهح آخرت ه  لّ 

ا مقامِ   ،(6) (جميعا عظيم  مع  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  وإمام  النَّبيّ  نبياا  كان  ومكانته  وقائداا   مسجد  ه  وخطيباا 

 :انياا و الّجتماع وإنسانياا وربَّ  م  عل  يماا ومح للجيوش وسياسياا عظ

افَ     ﴿ ت ج  مْ  ت  ح نحوبهح اجِعِ   نِ ع  جح قْن  دْعح ي   الْم ض  ز  مَِِّا ر  ا و  عا ط م  ا و  وْفا حمْ خ  بهَّ ون  )ون  ر  نفِقح مْ يح  ﴾   (16اهح

 [السجدة سورة ]

 ذهب    نْ الدنيا فأتتهم الدنيا على أقدامهم بكل ما تملك مِ   ن  وكانت الْخرة خيراا له ولأصحابه مِ 

 .ب ل لْم ملوك المشارق والمغارلَّ وذ وأباطرة   لك  ومح  وفضة  

 ، لّ تجويد النطق بكلماته وحروفه   ،نم تجويد القرآن نتعلَّ لأفما أحوجنا نحن العرب والمسلمون  

المسجل يجو  ال الكلمات أحسن تجويد  شريط  الأ و  د  المح   ،نغامبأحسن  فهم ستمع جوَّ لكن هل  فهم وأجاد  د 

مح )  وب القرآن؟د وأجاد العمل بمفهوم ومطلكلام الله؟ هل جوَّ  لْْ اكح ا أ  ر التَّك  على   ونَّي    وزجر    هذا عتاب    (ثح

 :الله رِ كْ ولّدكم عن ذِ كم أموالكم ولّ ألهِ ن لّ تح أ
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اعْبحدْنِي  ﴿ ه  إلَِّّ أ ن ا ف  ة  لذِِكْرِيإنَِّنيِ أ ن ا اللهَّح لّ  إلِ   لا  أ قِمِ الصَّ  ﴾  (14)  و 

 [طهرة سو]

ة  ف   ﴿ لا  يْتحمح الصَّ ا ق ض  إذِ  وا اللهَّ  ف  رح عح اما قِي    اذْكح قح مْ ا و  نحوبكِح لى   جح ع  ا و  ا ۚ   ودا إذِ  أْن نتحمْ  ف  وا اطْم  أ قِيمح ة   ف  لا    إنَِّ  ۚ   الصَّ

ة   لا  ان تْ  الصَّ لى    ك  ا المْحؤْمِنيِن   ع  ا كِت ابا وْقحوتا  ﴾  (103) مَّ

 [النساءسورة ]

 اا فقير  كنت  ذاإ  ة  للآخرين؟ أي فائد   وعملاا ثم تعليماا وإرشاداا هل فهمنا تجويد هذه الْيات فهماا 

تح   لك شيك    م  د  وقح   اا مفلس به فصرت  النطق  ألف دولّر وأجدت  القلقلبمئة  حروف    ة وتمد  قلقل حروف 

أنا   ،تنام في الشوارع والأزقة  عار    وأنت جائع    هانة لّ تغن  نة والذي بلا غح حروف الغح   المدود وتغن   وتقول 

اب الوسخة  على الأرصفة بالثيق ويراك نائماا ظ وتنطِ يسمعك ما تلفِ   نْ م  ف  ،عن ظهر قلب حفظت الشيك  

تح رقَّ المح  وأنت  بيدك  الشيك  ويرى  يقوللح قب  عة  ماذا  أحرف    ه  قراءة  يجيد  الذي  المسلم  حال  هكذا  عنك؟ 

 ا ولّ العمل بها ولّ التعليم لْا.يد فهمهد ويجح و  وكلمات القرآن ولكن لّ يجح 

  :مينتعل  مين ومح عل  قت نفسه مح ون في الومنا أن نكعليه وسلَّم علَّ النَّبيّ صلىَّ الله 

 ((ليس مِن ي إلّ عالم  أو متعلم  ))

 [ضعيف الْامع للألباني]

 (7)  ((صنفان عالم ومتعلم ولّ خير في من سواهما  النَّاس إنما  ))

 [ مسند الفردوس للديلمي]

   ل أمور الدنيا والْخرة.يشم  لم في الإسلام ما والعِ 

لْْ  ) ر أ  اثح التَّك  مح  عن  (اكح أولّأنا  مِ   أراضَّ   ،أكثر  وأراض    وأموال    د  دي  وأولّدي   نْ أكثر  أراضيك 

 رك بالأعمال الصالحة؟  رك وتكاثح فأين تفاخح  ،أولّدك نْ أحسن مِ 

هح مِسْك  خِت   ﴿ فِي  ۚ  امح لكِ    و  لْي ت ن ا   ذ   ون    ف سِ ف   ﴾  (26) الْمحت ن افسِح

 [المطففينسورة ]

اثحر)  ،ات فاعمل أكثر منهمل الصالحرأيته يع  ،أكثر منهرأيته يفعل الخير فافعل   مح التَّك  لْْ اكح هذا   (أ 

  :إلْي وتوبيخ   عتاب  

نحوا  ﴿ ذِين  آم  ا أ يّ  ا الَّ مْ ي  لْهِكح ن ذِكْ   لّ  تح مْ ع  كح دح لّ  أ وْلّ  مْ و  كح الح ن   ۚ  رِ اللهَِّ أ مْو  م  لْ   و  فْع  لكِ    ي  ئِك    ذ   أحول   مح   ف    هح

 ﴾  (9) ون  اسِح الْخ  

 [ ونالمنافقسورة ]
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مْ ) لْهِكح لم والتقوى والّستعداد للدار الْخرة وأداء الأموال والأولّد وأمور الدنيا عن العِ (  لّ  تح

يح   ،حولكم  نْ  أنفسكم وأهليكم وعشيرتكم وم  ما فرض الله عليكم في لم والأمر ن العِ تكاثر ع لهكم اللّ 

المنكر عن  والنهي  قرأ  ،بالمعروف  السورفلو  مرة  نا  مليار  التكاثر  ينلهيح   ونحن  ة  والأولّد ا  بالأموال 

 . ودنياناا الله والدار الْخرة وأداء الواجبات في أخلاقنا وأعمالنا وحياتن رِ كْ عن ذِ والأنساب والشهادات 

 :ةعطينا القوالتكنولوجيا التي تح تنا الدنيا عن ألْ   

حم مَّ  ﴿ وا لْ  أ عِد  ة  ا اسْت  و  وَّ ن قح عْتحم م  مِ   ط  ونَِِّمْ لّ   ن ر  و  رِين  مِن دح آخ  مْ و  كح وَّ دح ع  وَّ اللهَِّ و  دح رْهِبحون  بهِِ ع  اطِ الْخ يْلِ تح ب 

مْ  هح عْل مح حمح اللهَّح ي  ونَّ  عْل مح ا ۚ   ت  م  وا و  نفِقح   مِن تح
 
ء ْ بيِلِ  فِي  شَ  فَّ  اللهَِّ س  و  مْ  يح يْكح أ نتحمْ  إلِ  ظْل   لّ   و  ون  تح  ﴾  (60) مح

 [الأنفالسورة ]

الحالة التي  في  اليهود    ن  مِ   فنة  أن نتباهى بمعركة بدر واليرموك والقادسية ونحن أمام ح    فائدةما ال

رض الله عنه أبو بكر    سي دناكلنا يعلمها؟  

وجهَّ تو  لما الخلافة  لفتح لى  الْيوش  ز 

و ولبنان  وفلسطين  ووزَّ الأردن  ع  سوريا 

الْيوش قادة  :  لأحدهميقول    ،المدن على 

وأنت   ،أمير الشام  نتوأ  ،أنت أمير حمص 

بلاد   الْن   الغربيتقاسم  مثلما    ..وأنت

والمسلمين الأولى عقِ   ،العرب  الحرب    ب 

وخيراتنا  كنوزنا  كل  أبن  ،تقاسموا  كان  ما  وتلامعكس  القرآن  علِ اء  الذين  النجباء  تلاوةا ذته  القرآن    موا 

 مالْم.موه بأقوالْم وأععملاا وعلَّ  قوهلماا وطبَّ ه عِ وفهمو

تح  السورة  رى  فيا  هذه  تفسير  ونحن في  سيح والْن  هل  الدرس  الواجبات بعد  التكاثر عن  لهيكم 

م أموالكم ولّ أولّدكم ولّ  كح لهِ ونَّا أحسن الأداء بحيث لّ تح ؤد  تح وون بالواجبات الإلْية  لح شغ  الإلْية أم ستح 

مح   ،بالأموال والأولّد  التكاثر أنتم  تح هل  أن  بايح   نْ م    بها؟  ؤمنوا ستعدون  أم يرميه؟ والذي م يشر لس  ؤمن  به 

قتضى ونصف؟ مح   اا أو متَ  اا على قبعته يكون طولْا متَ  أم لفةا   أم ربطة عنق    ؤمن بالأفعى هل يجعلها مسبحةا يح 
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د عنه أو أنه فتبتع  م  سح   أنه  آمنت  هذا    ،ؤمن بهقتضى الإيمان أن تعمل بما تح مح   ،لمل بما يقتضيه العِ لم العم  العِ 

 . للناس فيه شفاء   عسل  

اثحر ) مح التَّك  لْْ اكح بأمور دنياكم عن واجباتكم الإسلامية   ن وهح ون الْن أن تلت  صِر  ل ستح فما رأيكم ه  (أ 

الربانية؟ لّ ب  ، القرآنية  أن يؤدي واجباته  لدينه وأهله لأهل   ،سدهجالله عزَّ وجلَّ جعل الإنسان يستطيع 

يح   ، الحقوق عليه  أجل    نْ مِ ضيع شيئاا  لّ 
 
تح   ،آخر  شَء أم عتب  فهل  بالتكاثر  لتلتهوا  التكاثر؟   ؤمنون بسورة 

وزجر    نْ مِ  تلت    ونَّي    الله  لّ  تح أن  ولّ  بالتكاثر  وأموالكم  ضي  هوا  أبدانكم  في  واجباته  ولّ  الله  فرائض  عوا 

 الله. رِ كْ دعوة لله وذِ والتعليم وال لمباداتكم وفي العِ عو

نحوا  ﴿ ذِين  آم  ا أ يّ  ا الَّ مْ أ مْو  ي  لْهِكح لّ  أ وْلّ  لّ  تح مْ و  كح ن ذِكْرِ اللهَِّالح مْ ع  كح ن ۚ   دح م  لْ  و  فْع  لكِ   ي  ئِك   ذ   أحول   مح  ف   هح

ون    ﴾   (9) الْخ اسِح

 [ المنافقونسورة ]

وفهمت سمعتم  ستفع  ،مالْن  الخماذا  بعد  مِ لون  دخلت  المسجد  ن  روج  إذا  تستطيع  أو  لا؟  بيت 

 ه تعالى: يك المجلس عن قول لهِ ذهبت لمتجرك وعملك وفي سهرك يح 

يْن  النَّاسِ  ﴿ ح  ب  وف  أ وْ إصِْلا  عْرح  أ وْ م 
ة  ق  د  ر  بصِ  نْ أ م  مْ إلَِّّ م  اهح ن نَّجْو  ثيِر  م  يْر  فِي ك  ن ۚ   لَّّ خ  م  فْع   و  لكِ   لْ ي    ذ  

اابْتِ  اتِ  ء  غ  رْض  وْف   اللهَِّ  م  ا نحؤْتيِهِ  ف س  يماا  أ جْرا
ظِ  ﴾  (114) ع 

 [النساءسورة ]

فِي ) يْر   خ  م  لَّّ  ثيِر   ك  مْ   اهح نَّجْو  هو  (  ن  والسهرات  التناجي  المجالس  في  الأصحاب  مع  التحدث 

نْ )الشكل:    يكون بهذاسامرة مع الأصحاب  فالله يقول: أدب المجالسة والمح   ،وغيرها ة    ر  أ م    إلَِّّ م  ق  د   نْ م    (بصِ 

اهح )في العائلة والحي والبناء؟    فقير   ن نَّجْو  ثيِر  م  يْر  فِي ك  ما هي النجوى؟ التناجي والتحدث للناس   (مْ لَّّ خ 

ر  بِ )  ..  في مجتمعاتهم: في القهوة والسهرة نْ أ م  مْ إلَِّّ م  اهح ن نَّجْو  ثيِر  م  يْر  فِي ك  ة  لَّّ خ  ق  د  أ وْ  )ير  فقال ر في  فك  تح   (ص 

وف   عْرح والواجبات وفي تذكير في إحياء المعروف    دىفنتنا   النَّاسمن الواجبات يتَكها    ماذا يوجد شَء    (م 

قال  :ثلاثة  ،بأدائها  النَّاس كلها  الواجبات  أدوا  يْن   )  إذا  ب  إصِْلا ح   والبناء   نْ م    (النَّاسأ وْ  الحي  في  يوجد 

 ح بينهم. صلِ فيجب أن نح  .. أو كذا و زعل  أ مة  و خصوأ ة  ينهم جفوقاء صارت بائلة والأصدوالع
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أح  المح   أح ر  قْ ويح   ل  نزِ القرآن  الثوب  له  طرز لتضعه على الْدار فقط أو تحفظ وتشتَي المصحف وتضع 

به و  ألفاظه وتجح  للعمل  أم  النطق بحروفه  د 

مِ  لتنقله  له  كتب  تح   ت  كلما  نْ والتطبيق 

أعمال  تح   وألفاظ   إلى  ح بتح   نطق  شاهد؟ وتح   صر 

ا هو الإيمان بالقرآن وهذا هو الإسلام  هذ

الّ معناه  الله  والإسلام  لأوامر  ستجابة 

حدوده عند  والوقوف  بوصاياه   ، والعمل 

 : فإذا كنت كذلك

 على دمِ ال ))
ِ
حح مِدادح العلماء ج   ، فير 

ِ
اء  ، ودمح الشهد 

ِ
ادح العلماء نح مِد   يوز 

ِ
 ((شهداء

 [ابن حجر العسقلاني]

( 
ِ
ادح العلماء حح  )م يكون أرجح في الميزان؟  أيّ    ، ماء الشهداءدب  ،حبهم الذي يكتبون به  (مِد  ج  فير 

 
ِ
 على دمِ الشهداء

ِ
   .مهلماا فعلَّ عِ  معلَّ تالأجود  يرالخ اسنَّ الم عل  مح  ،(مِدادح العلماء

مح ) لْْ اكح ا أ  ر  التَّك   ،همرِ لأهل اللهو والبطالة في مجالسهم وأحاديث سم    وزجر    وتأنيب    هذا توبيخ    (ثح

  ، بالتكاثر والأموال والأولّد عن واجباتكم العبادية أو الأخلاقية أو الربانية  هواتليعني أيّا المؤمنون لّ ت

و أتيت  الإلْفإذا  بحاجباتك  ثم  الأية  في  المح ثت  مانع  مور  يوجد  فلا  درجةا   ،أبداا   باحة  ارتقيت  في   وإذا 

مْ )سك مجال اهح ن نَّجْو  ثيِر  م  يْر  فِي ك   والسهرة والنزهة.  ع بعض في القهوةبعضهم م  النَّاسهي أحاديث  (لَّّ خ 

العالم    تربية    أي   يح   تْ ق   وتاريخ الإنسان ر  في  إذا قرأنا  بالإنسان إلى مستوى القرآن؟ ماذا  فيد الميت 

ن نَّ )ذه الْيات؟ عليه ه ثيِر  م  يْر  فِي ك  مْ لَّّ خ  اهح   :نجواه كانت كل  هو لما كان حياا  (جْو 

وْا   ﴿ ت ن اج  يْتحمْ ف لا  ت  ن اج  ا ت  نحوا إذِ  ذِين  آم  ا أ يّ  ا الَّ ولِ ي  سح عْصِي تِ الرَّ م  انِ و  دْو  الْعح ثْمِ و  ت    باِلْإِ ى  و  التَّقْو  وْا باِلْبِ  و  ن اج 

اتَّ  ۚ   واو  ذِي اللهَّ  قح يْهِ  الَّ ون   إلِ  ح ْشر   ﴾   (9) تحح

 [ المجادلةسورة ]

 يسهرون  
 
أو بشيء النميمة  أو  التعد    بالغيبة  أو  فنحن   ،ي على بعض ملوقات اللهفيه معصية الله 

 إنما  ىمغنى والموسيقالقرآن ليس لل ف  ،القرآن ولو قرأناه ولو فتحنا الإذاعات على أجمل الأصوات أعداء  

 ل والتعليم.لم والعم  للعِ   قرآنال
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ر ) اثح التَّك  مح  لْْ اكح ابرِ)  اطبكمالله يخح   (أ  الْم ق  مح  رْتح زح تَّى  بطاقة    (ح  تأتيه   يبقون مستمرين بهذا الحال حتى 

أنع؟  يرجِ لهل يتَكه    وتالمملك  إذا استلمه    ،للمقبة  زيارة    يوجدتقول تفضل   إذا استلمه  كر ونكير أو 

يتَكانه   ذهاب  هل  زيارة  إ  ليرجع؟  مِ بلا  موقفكم  فما  يح   نْ ياب!  لكم؟ هل  الله  التكاثر عن خطاب  لهيكم 

 واجباتكم في العبادات والمعاملات وحقوق المخلوقات؟  

تْها  )) ب س   ح 
ة  ل تِ امرأة  النار  في هِرَّ خ  اشِ الأرضِ د  ش  تْها تأكلح من خ  ك  ر  تْها ، ولّ هي ت  م   (8) ((، فلا هي أ طْع 

 [ البخاري صحيح]

ا جهأدخلها  إنسان  لله  وهي  هرة    نْ مِ   نم  أحد    أجل  يضعها  الميزان  لّ  المكيال  في  نبقى   ،ولّ  فهل 

فهماا   تلاهينمح  نقرؤه    ،غافلين وغير مكتَثين بكلام الله لّ  المقصود منهلما  إذا فهمنا  و  ،نقرؤه لنحاول فهم 

نا؟ حتى خرين بأقوالنا وأعمالمه للآعل  ر لنح م  شنح مل؟ وإذا عملنا هل  إلى ع    لم  وعِ   فهم    نْ له مِ لنحو    رح شم  هل نح 

اثحر(  ،لّ نقع تحت هذا العتاب الإلْي مح التَّك  لْْ اكح يح   ،لّ يا ربي   )أ  لهينا المال ولّ الولد كما نحن والحمد لله لّ 

   :أمرتنا

نحوا  ﴿ ذِين  آم  ا أ يّ  ا الَّ كح  ي  الح مْ أ مْو  لْهِكح ن ذِ لّ  تح مْ ع  كح دح لّ  أ وْلّ  م   ۚ   كْرِ اللهَِّمْ و  لْ   ن و  فْع  لكِ    ي  ئِك    ذ   أحول   مح   ف    هح

ون   م (9) الْخ اسِح قْن اكح ز  ا ر  وا مِن مَّ أ نفِقح نيِ إلِى   أ   و  رْت  وْلّ  أ خَّ ب  ل  ول  ر  ي قح مح المْ وْتح ف  كح د  أْتِي  أ ح  بْلِ أ ن ي  ن ق  ل  م  ج 

ق  و   دَّ أ صَّ رِيب  ف  ين  )ق 
الِحِ ن  الصَّ ن م   ﴾  (10أ كح

 [ ونالمنافقسورة ]

ذِ ) الَّ أ يّ  ا  ا  اللهَِّي  ذِكْرِ  ن  ع  مْ  كح أ وْلّ دح لّ   و  مْ  كح الح أ مْو  مْ  لْهِكح تح لّ   نحوا  آم  يح   (ين   الموالذي  والولد  لهيه  ال 

لكِ  )والتكاثر  لْ ذ  فْع  ن ي  م  مح ف  )هذا اللهو في يبقى  (و  ئِك  هح  الرابحون الفائزون المنتصرون؟   (أحوْل 

ون) الْخ اسِح مح  هح ئِك   أحوْل  م  (9)  ف  قْن اكح ز  ر  ا  مَّ مِن  وا  أ نفِقح والز  ر    (و  المال  والعِ قك  منهشباب  أنفق    ، لم 

وحح  بين  أصلِ والمشاكل    لَّ الزكاة  مِ   ، النَّاسح  الله  القول    ن  جعلنا  يستمعون  أحسنهالذين  فأنتم   ،فيتبعون 

 .ني لّ المال ولّ التكاثر فيهلهي  يا ربي أنا لن يح  لّه الْية تقول:  ألْاكم أم لّ؟ إذا قرأت هذ
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الْأ  ﴿ الِ و  ر  فِي الْأ مْو  اثح ت ك  مْ و  يْن كح ر  ب  اخح ف  ت  زِين ة  و  وْ  و  لْ  عِب  و  نْي ا ل  نَّما  الْح ي اةح الد  وا أ  دِ اعْل مح ث لِ  ۚ    وْلّ  م  يْث    ك    غ 

ب   ار   أ عْج  فَّ هح   الْكح ب اتح مَّ   ن  يِجح   ثح ا   اهح ف تَ     يّ  رًّ صْف  مَّ   مح اي    ثح ط اما ونح حح فِي  ۚ    كح ةِ   و  اب    الْْخِر  ذ  دِيد    ع  ة    ش  غْفِر  م  ن   و    اللهَِّ   م 

ان   رِضْو  ا  ۚ   و  م  نْي ا   الْح ي اةح   و  ت اعح   إلَِّّ   الد  ورِ  م  رح  ﴾ ( 20)  الْغح

 [ الحديدسورة ]

وا ) ْ   اعْل مح لْ  عِب  و  نْي ا ل  نَّما  الْح ي اةح الد  زِين ة  أ  الأ وْلّ دِ   و  و  الِ و  ر  فِي الأ مْو  اثح ت ك  مْ و  يْن كح ر  ب  اخح ف  ت  إلى أن قال   (و 

دِيد  ) ش  اب   ذ  ع  ةِ  الْخِر  فِي  يلتهي  ( و    ، لمن 

ن  ) م  ة   غْفِر  م  ان    و  رِضْو  و  في    (اللهَِّ  ينظر  لمن 

الِْ  نظرة  الله  والإكتاب  الصادق د  يمان 

المح  الْح ي  )  ،خلص والعمل  ا  م  نْي    اةح و    ( االد 

وسلطانَّا   وغناها  ت اعح  )بشبابها  م  إلَِّّ 

ور رح وتغتَ     (الْغح قليلاا  بها  وتظن    تتمتع    بها 

مثل    واحدة    فإذا في لحظة    دائمة    أنَّا خالدة  

 دامس.  م  الأنوار فتبقى الأنوار والشوارع في ظلا تيار الكهرباء وتنطفئ كل  

لْْ  ) ر اكح أ  اثح مح الْم  (  1)  مح التَّك  رْتح تَّى زح ابرِح  دك على أنفسنا  شهِ ولكن نح   غافلونوالله نحن    ،الله  أجيبوا(  ق 

ك وعن كرِ لهينا عن ذِ نا ويح ل  شغِ قنا إلى أن لّ يح ف  لكن الْن وح   ،قصد الفهمكنا نقرأ ولّ نفهم ولّ ن  ،الْن فهمنا

 أداء الواجبات لّ التكاثر ولّ
 
  .ياةلحفي هذه ا  أي شَء

عليك وأنت لّ زلت في هذا   اا أليس عيب  ،على نفسك  يعني استحِ   ،وزجر  هذا حرف ردع    (كلا)

ابيضَّ  وقح   اللهو وقد  وانحنى ظهرك  أسنانكع  لِ شعرك  يبيضَّ   !ت  أن  قبل  الموت  يأتيك  الشعر   وقد  منك 

 ع منك الأسنان: قل  وقبل أن تح 

 ـذهبت نفسه النفيسة فلت  فكم صحيح مات قبل سقيم   ا  ــ

 فعسى أن يكون موتك بغتا  وع  ـفراغ فضل رك غتنم في ال ا 

 [الشافعي]

وعدم    (كلا) النسيان  وهذا  البطالة  وهذه  اللهو  هذا  واتركوا  انتهوا  الله   الّعتناءيعني  بأوامر 

وكتابه وعل  تعلَّ   ،ووصاياه  بها  واعملوا  للن    ،موهاموها  دائماا  رجعةمستعدون  لّ  التي  ما   (كلا)   ،يهاف  قلة 
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 وما معنى ذلك  ،فليكن عملك بأداء فرائض الله   ،رأخرى بالتكاث  مرةا   ذن لّ تلتهِ هي؟ يعني مثل شدة الأ

   ..لّ ؟ أن نتَك الدنيا

مْ  ﴿ ب كح ل  ر  ا أ نز  اذ  وْا م  ق  قِيل  للَِّذِين  اتَّ وا ۚ  و  الح ا  ق  يْرا ذِين   ۚ   خ  لَّ نحوا  ل  ذِهِ   فِي   أ حْس  نْي ا   ه   ن  ح    الد  ارح  ۚ   ة  س  د  ل  ةِ  و    الْْخِر 

يْر   نعِْم   ۚ   خ  ل  ارح  و   ﴾  ( 30) المْحتَّقِين   د 

 [  النحل سورة ]

ة   ﴿ ار  الْْخِر  ابْت غِ فيِما  آت اك  اللهَّح الدَّ لّ   ۚ  و  نْي ا مِن   ن صِيب ك    ت نس    و  أ حْسِن ۚ   الد  ما   و  ن   ك  يْك   اللهَّح أ حْس  لّ   ۚ   إلِ    و 

بْغِ  اد   ت  س  ِ  لّ   اللهَّ   إنَِّ  ۚ   لْأ رْضِ ا فِي  الْف   ﴾   (77) المْحفْسِدِين   ب  يح

 [  القصصسورة ]

ولح  ﴿ قح ن ي  م مَّ مِنهْح ن ا  و  بَّ ن ةا ر  س  ةِ ح  فِي الْْخِر  ن ةا و  س  نْي ا ح  اب  النَّارِ ) آتنِ ا فِي الد  ذ  قِن ا ع   ﴾  (201و 

 [ البقرة سورة ]

القرآن أعظم  بحني  ما  بر  غلادستون  !يا  وزراء  الأويطانيرئيس  العالمية  الحرب  في  مجلس  ا  في  لى 

العموم مجلس  يدِ   ،البلمان  في  المصحف  هذا  دام  ما  وقال:  بيده  المصحف  نستطيع    أخذ  فلن  المسلمين 

مِ   ،هزيمتهم المقصود  تضعح   ن  ليس  الورق  قلبك  ،دكيفي  ه  المصحف  في  معانيه  تضع  أن   وطاقةا   غذاءا   بل 

 يرة والأخلاق.ل والمس قرآن العم  النطق إلى ل  وتحو  

ون )  ،يعني انتهوا عن هذا اللهو والبطالة  (كلا) عْل مح وْف  ت  في هذا اللهو وهذه   أنكم في غرور    (س 

بالفانيات  تمسَّ   ،البطالة وأهملتم  كتم 

النفس    ،الباقيات  نداء  إلى  أصغيتم 

الله   نصائح  عن  وأعرضتم  والشيطان 

القرآن و )  ،ووصايا  عْل مح ت  وْف   أنكم    (نس 

خسِر  العمل  خسارةا بهذا  عتم  وبِ   كبيرةا   تم 

الأحقر بالرخيص  الأعظم  مَّ  )  ،الغالي  ثح

لاَّ    وإضاعةا   اا ولْو  ارتدعوا يكفيكم غفلةا   (ك 

ولواجباتك وإيثارللعمر  وإيمانكم  العِ ل  اا م  على  ون)  ، لملجهل  عْل مح ت  وْف   س  لاَّ  ك  مَّ  على    (كلا )  ،(ثح استحوا 

قرأنا الشيك ألف   ،ولم نفهمها ولّ مرة  ها ألف مرة  نقرأ  ،الغفلةواخجلوا وارجعوا عن البطالة و  أنفسكم
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المفي    مرة   أيضاا ويعطون هذا  الشيك!    ه مِزقة  الكشكول معه وملابسو  تسولالأسواق والإذاعات  ويقرأ 

 ما هذا المجنون؟  ،في البد والحر ويبقى

التالية: القصة  مثل  سمِ   هذه  و  رجل    ع  يقال:  السمك  يأكل  الذي  الأأن  يوم  اللبن  ربعاء يشرب 

لسمك وأكل فيوم الأربعاء اشتَى ا  ،سأجرب بنفسيفبعد النقاش قال:    ،فقال لْم: هذا غير صحيح  ،ن  يجح  

ر وصا  ،اا عارييعني    ،الحمام بلا ثياب   ن  فلما انتهى خرج مِ   ،وذهب للحمام يوم الأربعاء   ،السمك  اللبن مع

  ، ن  الحمام ويجح   لويدخالأربعاء مع اللبن ك يوم أكل السم لأن من ي  لّ صحة أن  لْم ت  ثبِ يح في الأسواق ل يمر  

دين ها أنا ذا أكلت السمك وشربت اللبن ودخلت الحمام ويوم الأربعاء والحمد لله على سلامة العقل وال

وقد   ،أنه عاقل وفهيمن يظن  المجنو  ، هذه المصيبة  ،ربي كما خلقتني من الأمام ومن الخلف   النَّاسوهو أمام  

 .(9)  ()المجنون من يعصي الله: ورد في الأثر أن

اثحر ) مح التَّك  لْْ اكح الله في غناك وغضبك ومطامعك   رِ كْ لهيكم؟ عن ذِ عليكم؟ عن ماذا يح   اا أليس عيب   (أ 

 ، ضيع أي كلمة ولّ تح   تسمعه حرفاا بحرف    شرطيٍّ   نْ كلاماا مِ لما تسمع    ،لما تقرأ كلام الله  ،وبيعك وشراءك

 ، قه بتمامهطب  تحفظه وتح   ،مك تسمع كلامه تأكل كذا وتتَك كذا والدواء كذا والنوم كذاكل  ب لما يح الطبي  ن  ومِ 

مِ  أرخص  الله  أصحاب  ن  فهل  الله  وعد  الذي  الإيمان  هو  هذا  هل  نظرك؟  في  والشرطي   بجنات    هالطبيب 

مِ  مِ تحتها الأنَّار؟ يجب    نْ تجري  نستيقظ  ع  ،نا وغفلتناتِ رقد    نْ أن  الله  مِ وأرجو  أن يجعلنا  الذين    ن  زَّ وجلَّ 

 .يستمعون القول فيتبعون أحسنه

مح ا) لْْ اكح ر أ  اثح قبل ألْو بالتكاثر لّ بالمال ولّ   نْ بحولك وفضلك وكرمك كنت مِ   ،؟ لّ يا ربي(لتَّك 

 مجلس أن يكون مجلسك    نْ بدل مِ   ،لنَّاساعن بلّد بل بالبطالة والكلام الفارغ والغيبة والنميمة والطَّ الأوب

 عن منكر.  ونَّي   بمعروف   وأمر   وفضائل   ر  كوذِ  لم  عِ 

لم يكتفوا بأحرفها أو النطق   ،سورة التكاثر  ،يا بحني  العرب سادة الدنيا؟ بهذه التعاليم  كيف صار

مح ) ،لوها إلى أعمالحوَّ  بل مها وكلماتهابكلا لْْ اكح   :فكانوا ،لتهونلّ تلتهوا  فلم يعودوا ي (أ 
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نفِقح  ﴿ مْ يح قْن اهح ز  مَِِّا ر  ا و  عا ط م  ا و  وْفا حمْ خ  بهَّ ون  ر  دْعح اجِعِ ي  نِ الْم ض  حمْ ع  نحوبهح افَ   جح ت ج  ا  (  16) ون  ت  عْل مح ن فْس  مَّ ف لا  ت 

ن  حم م  لحون    أحخْفِي  لْ  عْم  انحوا ي  اءا بمِا  ك  ز   ج 
 
ةِ أ عْينح رَّ ان  مح ( 17) قح ن ك  ا ؤْمِنا أ ف م  اسِقا ان  ف  ن ك  م  ون   لَّّ  ۚ    ا ك  سْت وح   ي 

(18 )﴾ 

 [السجدة سورة ]

الذي  آخر السنة    في؟ الطالب النجيب  ؟ هذا مثل هذاواحدة  هؤلّء معاملةا   لح عام  هل يح   ،الله يسألنا

  ؟ستوونسؤال؟ هل ي   يب على أي  مثل الذي لّ يجح الأسئلة  يب على كل  يجح 

نحوا   ﴿ ذِين  آم  ا الَّ الِح  أ مَّ مِلحوا الصَّ ع  لحون  و  عْم  انحوا ي  لّا بمِا  ك  ى  نحزح نَّاتح الْم أْو  مْ ج  هح ل  وا  (  19) اتِ ف  قح ذِين  ف س  ا الَّ أ مَّ و 

مح  اهح أْو  م  لَّما   ۚ    النَّارح ف  وا   كح ادح وا   أ ن   أ ر  جح ْرح ا مِ  يخ  وا   نهْ  ا   أحعِيدح قِيل    فيِه  حمْ  و  وا   لْ  وقح اب    ذح ذ  ذِي  النَّارِ   ع    بهِِ   نتحم كح  الَّ

بح  ذ   ﴾  (20) ون  تحك 

 [السجدة سورة ]

وا) قح ذِين  ف س  ا الَّ أ مَّ مح  )رجوا عن صراط الله إلى معصيته  وخ(  و  اهح أْو  م  وا    النَّار ف  جح ْرح وا أ ن يخ  ادح لَّما  أ ر  كح

ذ   وا ع  وقح حمْ ذح قِيل  لْ  ا و  وا فيِه  ا أحعِيدح بحو   النَّار اب  مِنهْ  ذ  نتحم بهِِ تحك  ذِي كح  . (نالَّ

ي  (كلا) لأوامر   اا وتضييع  أنفسكم وارتدعوا ويكفيكم لْواا وإهمالّا   نْ عني استحيوا مِ ما معناها؟ 

والعِ  والأخلاق  والمعاملات  العبادات  في  وفرائضه  والذ  الله  لاَّ )  ،كرلم  ك  مَّ  أنفسكم  (ثح من  كم   ،استحيوا 

ون)مرة؟   عْل مح ت  وْف   س  لاَّ  مح أنك  ( ك  به  طئون وخاسون في مِشاكم  م  تقضون  لاَّ )  ،ياتكمحالذي  ثلاثة   (ك 

ثم   ،مرات  فهمت؟  هل  ثم  فهمت؟  هل 

شيئاا  تفهم  لّ  أنت  فهمت؟  وْ  )  ،هل  ل  لاَّ  ك 

الْي قِين عِلْم   ون   عْل مح الحي والعِ   (ت  بمعناه  لم 

يح    نْ إما أن تسمعه مِ   ،اليقين  عطيهو الذي 

إيمان    ب  مح  فهذا  يكذب  لأنه  بال  لّ  غيب 

غائ  ،هقتصدَّ   ق  صدَّ مح   صادق   هو    ب  ولكن 

والمح -عنك   ْ الخب  يقين    -عنه  خب  بأن   وإما 

لاَّ )قال:    ،هذا ماذا يكون؟ اليقين  ،به  ت  مْ علِ تشهد الشيء الذي أح  يعني ارتدعوا عن لْوكم بأمور البطالة    (ك 

الواجبات وتعليماا عِ   عن  وعملاا  عِلْ )  ،لماا  ون   عْل مح ت  وْ  ل  لاَّ  الْي قِينك  علمكم    (م   صار  شكَّ لو  لّ  فيه   يقينياا 



 التكاثر ة سورتفسير   -  ورد كفتامأح يخ لشفضيلة ا  1996-06-14بتاريخ: 

 

  
 16 تفسير سورة التكاثر -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

وح ) تَ   خيراا    الأعمال مثقال ذرة  حتى تصير الدار الْخرة والوقوف بين يدي الله والحساب على  (نَّ الْْ حِيم ل 

 وشراا.

ون  ) عْل مح وْ ت  نَّ )لو تؤمنون بالقرآن الإيمان اليقيني    (ل  وح تَ     لنَّاس اكم تشاهدونَّا و امأمكأن القيامة    (ل 

بشمالِ   خلون واحد  يد الْنة والْخر  إلى  بيمينه  كتابه  إلى جهنميأخذ  تستطيع    ،ه  المنظر هل  ترى هذا  ن ألما 

مِ تعم   يخح   نْ ل  ما  الله  الأ  كسر  معاصي  الْي قِين)بدية؟  الخسارة  عِلْم   ون   عْل مح ت  وْ  ل  لاَّ  الإ  (ك  آمنتم  الحق  لو  يمان 

عند ذلك لّ تستطيعون   ،ة الله لأعمالكم أمامكمكم والميزان ومُاسبمكأن الدار الْخرة أما  بالقرآن لتَون  

لاَّ )  ،لّ بالقول ولّ بالنظر ولّ بالسمع ولّ بالمال ولّ بالْاه  معصية الله ولّ طرفة عين   ون  عِلْم     ك  عْل مح ت  وْ  ل 

 ، مك ليس يقيناا بل هو شكلعِ   إذاا   ،مهمنا لكن لم نعل  م اليقين أم الشك؟ والله فلالعِ   ن  المقصود مِ   (الْي قِين

الْي قِينثح ) يْن   ع  نََّّ ا  وح تَ   ل  تشاهدها  (مَّ  كأنك  الْخرة  الدار  يجعل  الحقيقي  تشاهدها في  و  ،الإيمان  الْخرة 

بعي  ،حقيقية  عينيةا   مشاهدةا  جهنم  الْ   ،كين ترى  يرى  القوي  بإيمانه  الصادقالمؤمن  بإيمانه  والْخرة  أو   نة 

 بمرآة قلبه: 

ح   ﴿ ن شر   مِ  أ ف م  هح للِْإِسْلا  دْر  ن رَّ اللهَّح ص   م 
لى   نحور  و  ع  هح هِ  ف  يْل   ۚ   ب  اسِي ةِ  ف و  لْق  حم ل  لحوبهح ن قح ئِك   ۚ   اللهَِّ ذِكْرِ  م    فِي  أحول  

ل   لا  بِ  ض   ﴾  (22) ين  م 

 [ الزمرسورة ]

 ، ت؟ فقال: مؤمناا حقاا أتى أحد أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم وقد سأله كيف أصبح

وتوجد    ،كأن تقول أنا مليونير هذه دعوى  ..دعوى  فما حقيقة إيمانك؟ توجد  ، حقيقة  قول    ن لكل  قال له: إ

فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت كأني أنظر إلى ربي   ..يار أو إلى آخرهلتكون تملك المليون أو المن  أ  حقيقة  

ثنان إأو    سير    ي  ويوجد شرط   ابرات أو الشرطة أو يقود السيارةأمام مدير المخ  أحدهمفإذا كان    ،في عرشه

   :شي على شماله؟ وإذا كان يعلمأن يمو ثلاثة هل يستطيع أ

ى   ﴿ ر  عْل م بأِ نَّ اللهَّ  ي  ْ ي   ﴾   (14) أ لم 

 [ العلقسورة ]
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 حبةوتحتاج صح   قلبيةا   بأن الله يرى هل يستطيع أن يعصي الله؟ هذه تحتاج تربيةا   لم  فإذا صار عنده عِ 

يعني   بهم  الّرتباط  وصدق  الله  أولياء 

النجار   ،تنتفع  نب لإذا لم تحح   ، الحب  صدق

يأتي  لّ    ،م النجارةمه لّ يتعلَّ عل  ب مح إذا لم يح 

لّ يقول:  أحبهلعنده  سأذهب   ،  كيف 

يكنح   لرجل   يصير  أحبه  وإذا  أحبه؟  س  لّ 

العح  ويمل  دكانه  سبَّ أمام  وإذا  عنه  ه دة 

ضِ وإذا  الله    ، يصبِ به  يتحمل  رزقنا 

  :صحبة

 "يدلك على الله مقاله  و لّ تصحب من لّ نَّضك حاله أ "

 [الحكم العطائية]

عِ ) ون   عْل مح ت  وْ  ل  لاَّ  الْي قِينك  العِ   ( لْم   عندكم  صار  الصادق  لو  الحقيقي  الْْ حِيم)لم  نَّ  وح تَ   ترون   ( ل 

 : ما حقيقة إيمانك؟ قالحارثة لما قال له النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  اسي دنالْخرة أمامكم مثل 

رون ف )) ا ؛ و كأني أنظرح إلى أهلِ الْنَّةِ يتزاو  وْن  كأني أنظرح إلى عرشِ ربى بارزا يها ، و إلى أهلِ النارِ يتعاو 

مْ ، عبد    فْت  فالْز  ر  اللهح الإيمان  في قلبهِفيها فقال النبي  صلىَّ اللهح عليه و سلَّم  : عر   (( نوَّ

 [ فتح الباري في شرح صحيح البخاري]

 :هذا ما يسمى بمقام ،الإيمان رزقنا الله هذا 

 (( الإحسانح أن تعبد  الله  كأنك تراه))

 [ صحيح البخاري]

وْ ) ل  لاَّ  الْي    ك  عِلْم   ون   عْل مح الْْ حِ )تؤمنون بالْخرة الإيمان الحقيقي    ( قِينت  نَّ  وح تَ   أنفسكم   (يمل  ترون 

ر هذا التصو  الإنسان  صار عند  إذا  ف  ،الدنيا قبل الْخرة في  اسبكم  كأنكم بين يدي الله يح   ،الْخرةفي  كأنكم  

مَّ  )اليقين في حياتكم الدنيا    ملعندكم عِ الف أمره؟ ثم بعدما يصير  هل يستطيع أن يعصي الله أو أن يخح ف ثح

يْن  الْي قِين نََّّ ا ع  وح تَ    رة ستَونَّا بعيونكم.الْخفي  (ل 
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نِ النَّ )  ع 
ئِذ  وْم  نَّ ي  تحسْأ لح مَّ ل   قال صلىَّ الله عليه وسلَّم:    (عِيم ثح

 يوم  القيامةِ حتَّى يحسأ ل  عن أربع  ))
ما عبد  د  رِه فيما أفناه وعن مالهِ  عن شبابهِ    لنْ يزول  ق  مح فيما أبلاه وعن عح

به وفيما أ  قهمِن أين  اكت س   (( نف 

 [المعجم الكبير للطباني]

القيامةِ )  يوم  
ما عبد  د  ق  الذي يعل    ( لما يدخل مُكمةلنْ يزول   الرباني  تح الله إلى القاض  ون  سر  م ما 

تح  مِ وما  يح   ن  علنون لّ يخرج  أربعسأل عالْلسة حتى  يزول   )  ،ن  يحسأ ل  عن  لنْ  القيامةِ حتَّى  يوم    
عبد  ما  د  ق 

ولّ يزال   شبابك أين أذهبته؟ لّ يزال صغيراا جاهلاا! صار عمره ثلاثين سنةا   (10) (يما أبلاهأربع  عن شبابهِ ف 

 هذا هل هو اسم  اهل!  ج  ،لاا وجاهصغيراا  

أحد  شر  يح  يوجد  لّ  وعذر؟  يعرف    ف  لّ 

الحلال  الحيو  ،والحرام  لالحلا يعرف  ان 

إنسان    ،راموالح كان   القط  إذا  حيوان؟  أم 

اللح وأعطيته  المائدة  أين على  بيدك  مة 

أنَّا  يعرف  لأنه  أمامك  يأكلها  يأكلها؟ 

لصاا   حلال   ليس  ستح   ،وهو  لاحقه  اللص 

وإذا خطفها يركض    ، أنا لّ آكل الحرام  يقول هذا حلال    ،السجنفي  ضعه  ه وتيد بيدوالشرطة وتضع القي

  .ن رزقنا الله الإيما ،يوان يعرف الحلال من الحرام فالح ،على الدرج إلى السطح واحدة   بقفزة  

تك سيَّئتحك فأنت  مؤمِن  )) ، وساء  تك حسنتحك   ( 11)  ((إذا سَّ

 [أخرجه أحمد]

الله  ) يدي  بين  عبد  قدما  تزولّ  فيما لن  شبابه  عن  أربع:  عن  يسأل  فيما    ، أبلاه  حتى  عمره  وعن 

 . (لمهعِ   وعن   ، أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن ماله من    ، أفناه 

التكاالْن   سورة  الدرس  عِ )  ،ثرسمعتم  بهوعن  عمل  ماذا  سماعكم    ،(لمه  يعني  رأيكم؟  فما 

عمالكم  غفلتكم وذكرتم الله في أ  نْ قتم وانتبهتم مِ لتفسير التكاثر ستَبحون أم ستخسرون؟ إذا عملتم وطبَّ 
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الحوو تتجاوزوا  فلم  حدوده  عند  وأدَّ قفتم  الحرام  إلى  فللال  فرائضه  اللهيتم  وراقبتم  تتقاعسوا  كل    م   في 

اللهم اجعلنا من   ،أن الله عزَّ وجلَّ إن شاء الله يشحننا برحمته  غيرها وكبيرها فلا يوجد شك  شؤونكم ص

 : يينواجعلنا اللهم هادين ومهد ،الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

دي اللهَّح بك  رجلاا )) نْ يّ  ِ ْرِ النَّ لإ  ا خير  لك  مِن حمح مِ  واحدا  ((ع 

 [أخرجه أحمد]

دي اللهَّح ) نْ يّ  ِ مِ ) ( وإنساناا   بك  رجلاا لإ  ْرِ النَّع  ا خير  لك  مِن حمح الواحد منكم   ألّ يستطيع  ،(12) (واحدا

أو مساء   كر؟ ليلة الْمعةالغفلة للذ    ن  لم ومِ الْهل للعِ   ن  الظلام إلى النور ومِ   ن  مِ أن ينقل صديقه بأسبوع   

أ  ،السبت البناء  في  أهله وجيرانه  ويقرأ لْم سوريجمع  الحارة  او  تعلَّ ة  ويكون  عِ لتكاثر  فعلَّ م  فصار لماا  مه 

أمةا يح ف  الأجود القيامة  يوم  د  سي دنا الله على  وصلىَّ   ،وحده  حشر  مَّ آله وصحبه وسلَّ   مُح والحمد لله   ،موعلى 

 رب العالمين. 
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